
يـــب مكتـــب الســـيسي، علينـــا أن بعـــد تسر
ندرك قدراتنا!

, ديسمبر  | كتبه أسامة جاويش

في مداخلة أجرتها معي قناة فضائية، اليوم، وأنا على الهواء في برنامج مكملين، كان سؤال الزميل
لي: “من أين لكم هذا”، أجبته ضاحكًا: تسريب مكتب السيسي “نزل علينا من السماء”.

تسعة وعشرون دقيقة هي عُمر تسريب مكتب السيسي، وتسعة وعشرون عامًا هي عُمر “أسامة
جــاويش” الــذي قــدم للعــالم هــذا التسريــب، فكــل دقيقــة فيــه تــوازي عامًــا كــاملاً مــن حيــاتي المتقلبــة

كتقلبات الأحداث في هذا التسريب.

كعادتنا دائمًا نط آلاف الأسئلة في آن واحد، من سرب؟ ومن سجل؟ ولماذا مكملين؟ وهل كانت
قناة أخرى؟ وما المصدر؟ وما علاقتكم بالمخابرات؟ ومن أوصل لكم هذا المقطع؟ هل هناك تسريبات
أخرى؟ ما هو موعدها؟ هل ستذيعها أيضًا قناة مكملين؟ هل سيقدمها أسامة جاويش؟ لماذا لا

تجيبنا؟ هل يوجد تسريب اليوم؟

الإجابــة عــن هــذه الأســئلة بعيــدًا عــن الــردود المنطقيــة والــتي تتحــدث عــن أن الإعلامــي والصــحفي لا
يكشــف عــن مصــادره، إلا أن مجــرد الخــوض في نقاشــات وإجابــات يكفــي لنســف محتــوى التسريــب

نسفًا، والعودة إلى المربع ما وراء الصفر مرة أخرى.

ياسادة، تسريب مكتب السيسي غيرّ من عناصر المعادلة وجعل الفاعل مفعولاً به لأول مرة منذ عقود
طويلــة، ارتبــاك في رد الفعــل، الســيسي يخــ في مداخلــة هاتفيــة تافهــة مــع أسامــة كمــال، ثــم يمــوت
مبارك للمرة السابعة ليحيى من جديد، ثم محاولة للعودة إلى الإلهاء الرياضي مرة أخرى بفوز الأهلي
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بالكونفيدرالية، تعتيم إعلامي في بداية الأمر ثم تبرير ونفي ثم هجوم شديد، وأخيرًا مطالبة بصناعة
فيلــم عــن أحــداث الاتحاديــة ولكــن بصــوت أنــور الســادات أو أنــور وجــدي كي نثبــت لهــم أن الفيــديو

مفبرك.

أنبــاء عــن إقالــة “أحمــد علــي” أحــد رجــالات الســيسي المقــربين، وعــن تحقيقــات تتــم في بعــض المواقــع
القيادية للقوات المسلحه المصرية بحثًا عن صاحب التسريب.

رد الفعــل الغــربي أيضًــا في الصــحافة العالميــة كــان لافتًــا للنظــر؛ فــواشنطن بوســت والــديلي تيليجــراف
يرًا مطولاً عن والجارديان أفردوا مساحات لتحليل ما حدث، كذلك الميدل إيست مونيتور أفرد تقر

تسريب مكتب السيسي.

على مواقع التواصل الاجتماعي لايزال هاشتاج “تسريب مكتب السيسي” يتصدر المشهد على تويتر
وفيســبوك، ولأول مــرة يجتمــع الجميــع مــن تيــارات وقــوى وحركــات وجماعــات مختلفــة سياســيًا

وأيدولوجيًا على هذا الهاشتاج.

قانونيًا أتاح تسريب مكتب السيسي للفريق القانوني الدولي للدكتور “محمد مرسي” أن يتقدم بدعوى
للجنائيــة الدوليــة والأمــم المتحــدة متضمنًــا مقــاطع مــن هــذا التسريــب بعــد طلــب عرضــه علــى لجنــة
كـد مـن صـحته، وداخليًـا طـالب مـرسي بجلسـة سريـة للحـديث حـول أمـور تخـص الأمـن محايـدة للتأ

القومي تتعلق بفترة احتجازه ما بعد الثالث من يوليو.

ميــدانيًا تلاشــت بنســبة كــبيرة شحنــة الإحبــاط الــتي ســيطرت علــى الكثيريــن بــأن هــؤلاء القــادة ومــن
يــدون في الــوقت الــذي يــتراءى لهــم، فظهــور ضعــف واهــتراء واهتزاز قيــادات وراءهــم ينجــزون مــا ير

العسكر في مصر في تسريب مكتب السيسي جعل الأمر أشبه بما أطلقت عليه “تكسير الأصنام” .

تسريب له تبعاته التي أعرفها جيدًا ولا أعبأ بها كثيرًا، فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.

 تسريب سرب ما في نفوس البعض – في معسكر طالما عارض الانقلاب العسكري – من روح انهزامية
وعشــق للجلــوس في مربــع رد الفعــل، كي تتلقــى الضربــات تلــو الأخــرى وتخــ لتحــدث النــاس عــن

كربلائياتك المفجعة.

هذا الصنف الأخير يحتاج إلى “ربع تسريبات مشكل” يتناوله يوميًا بانتظام لمدة لا تقل عن عام حتى
يســتطيع اســتيعاب أنــه بــشر لــه قــدرات، وأن الفــرص لا تــأتي إلا مــرة واحــدة، فإمــا أن تبــادر وتحســن

استثمارها وإما أن تظل عامًا آخر تتناول يوميًا بانتظام “ربع تسريبات مشكل”.
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